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 ملخّص البحث:
تقوم الدراسة على تتبّع الفنون البيانيّة في شعر الحكمة عبر العصور العربيّة، والوقوف على طبيعة توظيفها من جهة، 
وإمكانيّة تأثيرها في المجتمعات العربيّة من جهة أخرى؛ انطلاقًا من تقنيات اللغة التي تفرض نفسها على دلالات السياق، 

المعجميّة لألفاظە. ومن هنا وجب الوقوف على ظاهرة الإيجاز التي يتحلّى بها شعر   فتضفي عليە ما لا تعبّر عنە المعاني
الحكمة من جهة، وظاهرة التوسع في المعنى من جهة أخرى، فضلًا عن القيمة الفنيّة والإبداعية المتحقّقة من توظيف 

لمجتمعات العربيّة عبر العصور، وتفاعل هذه  هذه الفنون، الأمر الذي كان سببًا مباشرًا في شيوع هذا النوع من الشعر بين ا
 المجتمعات معە. 

 (توظيف، فنون البيان، شعر الحكمة، المتلقّي)الكلمات المفتاحيّة 

 

 المقدّمة
المتلقّي، في  الحكمة تفاعلًا لافتًا من لدن  الحكمة، ووظّفتها في شعرها منذ زمن طويل، ووجد شعر  العرب  عرفت 
ا أو خطيبًا لا يوظّف كلامە من شعر الحكمة على مدى تاريخ   المحافل كافّة، وفي العصور كافّة، بل لا نكاد نجد متحدثًّ

يبتعد عن فنون البيان في جُلِّ ما نتج عنهم. الأمر الذي دفعنا لدراسة   العرب. ومن يقرأ شعر الحكمة عند العرب يجده لا
توظيف الفنون البيانّة لشعر الحكمة؛ بغية الوقوف على أسرار هذه التوظيفات من جهة، والوقوف على الدلالات، التي 

 ميّز اللغة العربيّة من سواها. يمكن أن يتأمّل المتلقّي ويتذوّقها، على وفق مبدأ التوسع في المعنى، الذي يعدّ ممّا ي
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لذا سنقف على نماذج من هذا الشعر عند العرب، بدءًا من عصر ما قبل الإسلام، مرورًا بالعصر الإسلامي، ثمّ العبّاسي،   
العرب من جهة، وما  الحديث. مع مراعاة عمليّة الانتقاء ما شاع من هذه الأشعار عند  العصر  إلى  ثم الأندلسي، وصولًا 

 ة أخرى. توافرت من أنواع الفنون البيانيّة من جه 
لزامًا   البيانيّة فكان  الفنون  البحث يدور حول  أنّ  المقدّمة والتمهيد–وبما  أربعة مباحث، يشتمل    -بعد  تقسيمە على 

الأول على فنّ التشبيە، والثاني على فنّ الاستعارة، والثالث على المجاز المرسل، والرابع على فنّ الكناية، والوقوف في 
ائج التي توصّل إليها هذه المباحث على أهم أنواع هذه الفنون ورودًا في هذا النوع من الشعر. وفي الختام ذكر أهم النت

 البحث، والمصادر التي تمّت الاستعانة بها. 
 تمهيد في معنى الحكمة

... )الحكمة في اللغة المنع، و  مَنَعْتَە  اِذا  جل واَحْكمَْتُە وحَكَّمْتُە  الرَّ ... وحكمَْتُ  لْمِ  يَمْنَعُ من الظُّ قِيلَ للْحاكم حاكِمٌ لأنّە 
هايَة فِي مَعْناه مَدْحاً لازِمًا  .(71/ 4م، 2001الأزهري، ). (وحَكمَ الرجلُ يَحْكمُ حُكمْاً اِذا بَلغَ النِّ

مصدر قولك حَكمََ بينهم يَحْكمُُ أي قضى. وحَكمََ لە وحَكمََ عليە. والحُكمُْ أيضاً: الحِكمَة من  ) والحكمة من الحكم، وهو  
أي صار حكيمًا الكاف،  حَكمُ بضم  وقد  للأمور.  المتقِن  والحَكيم:  الحكمة.  العالم، وصاحب  والحَكيمُ:  الجوهري  ).  (العلم. 

ذُو )  ، والحكيم1هود    ُّٱكيلم لى لي ما مم نر نز نم نن نى نيَّ م الله الحكيم، في قولە تعالى  . ومن ذلك اس (1901/ 5م،  1987
ال دَقَائِقَ  يُحْسِنُ  لمَنْ  وَيُقَالُ  الْعُلُومِ.  بِاَفْضَلِ  الاَشياء  اَفْضَلِ  مَعْرِفَةِ  عَنْ  عِبَارَةٌ  والحِكمَْةُ  حَكِيمٌ، الحِكمة،  ويُتقنها:  ناعات  صِّ

 . (140/ 12هـ، 1414ابن منظور، ). (نَ بِمَعْنَى الحاكِمِ مِثْلَ قَدِير بِمَعْنَى قَادِرٍ وعَلِيمٍ بِمَعْنَى عالِمٍ والحَكِيمُ يَجُوزُ اَن يَكوُ 
يستفاد منها ما هو )والحكمة في الاصطلاح لا تبتعد عن معنى اللغة؛ أي منع الغير من الخوض في غمار الفساد، بمعنى  

المقول  الكلام  الحق في نفس الأمر بحسب طاقة الإنسان، وقيل: كل كلام وافق الحق فهو حكمة، وقيل: الحكمة هي 
 . (91م، 1983الشريف الجرجاني، ). (المصون عن الحشو

. (80م، ص  1936عطيّة،  ).  (قول موجز يتضمّن حكمًا مسلمًا في الحثّ على الخير، أو الكفّ عن الشر )وشعر الحكمة  
بِيَّ صَلَّى الُله عَليَْەِ وَسَلَّمَ قَالَ: ويذكر  عْرِ حِكمَْةٌ )اَنَّ النَّ  .(63/ 25م، 2001ابن حنبل، ). (مِنَ الشِّ

 

 المبحث الأول: التشبيه
يقوم التشبيە على عقد موازنة دلاليّة بين طرفين، على سبيل المماثلة، وكثيرًا ما تقوم هذه المماثلة على شاكلة التشبيە  

المصدر  (حذف منە وجە الشبە ) وعلى شاكلة التشبيە المجمل، الذي  ،  (450/ 3م،  2005الصعيدي،  ).  (ذكرتْ أداتُە)المرسل، الذي  
ليرسّخ الشاعر علاقة المماثلة في مخيّلة المتلقّي من جهة، ودفعە إلى تأمّل ما هو محذوف من جهة أخرى، ومن نفسە؛  

كلّما كان الشعور بالمحذوف )، ممّا يوثق العلاقة بين المبدع والمتلقّي، ويقال إنّە  (137م،  2004ينظر: سليمان،  )،  ثمّ تقديره
 .(105/ 3الزركشي، د.ط، ). (أعسر، كان الالتذاذ بە أشدّ وأحسن

 : من الطويل (ه41ت)من ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري 
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وَضَوْئِهِ   هَابِ  كاَلشِّ اِلَّا  الْمَرْءُ   وَمَا 
 

سَاطِعُ   هُوَ  اِذْ  بَعْدَ  رَمَادًا   يَحُوْرُ 
 

يشبّە الشاعر هنا الإنسان بالشهاب وضوء الشهاب، ثمّ يصف هذا الشهاب بأنّە سرعان ما .  (170-169م،  1962العامري،  )
يصير رمادًا، بعدما كان ضوؤه ساطعًا؛ وذلك لتوجيە المتلقّي إلى تأويل وجە الشبە، ممّا يعني أنّ وجە الشبە محذوف 

الشطر الآخر من البيت الأول يمكن أن يكون وكذلك الأداة، ليكون التشبيە مرسلًا مجملًا. وقد يظن ظان أنّ الوصف في  
وجهًا للشبە، نقول ينبغي أن يكون وجە الشبە مشتملا على كلا الطرفين، بمعنى أن يكون وصفًا للمشبّە والمشبّە بە على 

 حدًّ سواء، الأمر الذي لا يتحقّق هنا. 
وبهذا يمكن أن يدلّ حذف وجە الشبە على إمكانيّة تعدّده في خيال المتلقّي، ووصفە يعني سريان دلالتە في حقل  
محدّد، ممّا يعني أنّ الشاعر قد وجّە المتلقّي إلى تأمّل وجە الشبە من جهة، وأتاح لە تعدّد هذا الوجە من جهة أخرى، الأمر  

 شاعر في توظيف هذا التشبيە.الذي يمكن أن يكون دليلًا على براعة ال
ومن يتأمّل هذا التشبيە يجد الشاعر ناصحًا لە؛ من جهة كون العمر قصيرًا، فلا ينبغي أن يقضيە الإنسان بما لا يشرّفە  

 أن يذكر بە، وهو من القيم الاجتماعيّة التي تحّلت بها العرب، وتحديدًا في طلب المفاخر والسعي إليها. 
الانشاء كلُّ كلام لا يحتمل )وأنّ  .  (89م،  1980مطلوب،  ).  ( أنّ الخبر كلُّ كلام يحتمل الصدق والكذب لذاتە)وإذا علمنا  

نجد أنّ سياق هذا التشبيە خرج عن معنى الخبر، إلى الإنشاء؛ إذ أنّە من .  (107م،  1980مطلوب،).  (الصدق والكذب لذاتە
الخبر لفظًا، ومن الإنشاء معنًى، فلفظە من الخبر؛ كونە يمكن أن يكون صادقًا أو كاذبًا على حدِّ ما ذكر البلاغيّون، بيد أنّ  

تكن كذا، وهو من الإنشاء. وبهذا عبّر الشاعر عن  الغرض منە دفع المتلقّي إلى الأمر أو النهي، فكأنّە قال لە: كن كذا ولا  
توظ في  براعة  عدّه  يمكن  ممّا  وهو  محدودة،  بألفاظ  عظيم  وجە معنًى  على  البيت  هذا  وفي  عمومًا  الحكمة  شعر  يف 

 الخصوص. 
 ومن القصيدة نفسها يقول الشاعر:

وَدِيْعَةٌ  اِلَّا  وَالََّْهْلُوْنَ  الْمَالُ   وَمَا 
   

الْوَدَائِعُ        تُرَدا  اَنْ  يَوْمًا  بُدا   وَلََّ 
 

ذكر فيە الطرفان فقط وحذف منە الوجە والأداة، وسبب تسميتە )جاءت هذه الصورة على شاكلة التشبيە البليغ، الذي  
بە، وهذه هي  المشبە  إلى مستوى  المشبە  فيعلو  تفضالهما  الطرفين, وعدم  اتحاد  يوهم  والأداة  الوجە  أن حذف  بذلك 

الأداة فيفيد ضعف   أما ذكر  التشبيە،  تقييد المبالغة في قوة  الوجە يفيد  أن ذكر  بە، كما  بالمشبە  إلحاقە  المشبە وعدم 
. فيشبّە المال والأهلين بالوديعة، ثمّ يذّكر المتلقّي بمصير هذه  (233م،  1993المراغي،  ).  (التشبيە وحصره في جهة واحدة

من جهة، وتوجيە المتلقّي   الوداع، ممّا أنّ جريان هذا التشبە على وفق ما جرى في سابقە، وتحديدًا في حذف وجە الشبە
 إلى دلالتە من ذكر هذا المصير من جهة أخرى. 

ومن يتأمّل وجە الشبە على وفق ما ذكرنا يجد أنّ المال والأهلين يمثّلان أمانة في عهدة صاحبهما، ومن المسلَّم بە أنّ 
الأمانات تقتضي الحفاظ عليە إلى حين تسليمها إلى أصحابها، الأمر الذي قصده الشاعر من هذه الحكمة، بمعنى أنّە وجّە 

إلى حين انقضاء الأجل وانتقال هذه   -صاحب هذه الأمانات–لاد والأهلين بما أراد الله  المتلقّي إلى ضرورة التعامل مع الأو 
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الأمانات إلى ربها الذي وهبها لصاحبها، وهذا ضمن ما قرّرنا من خروج الخبر إلى الإنشاء؛ فلفظ البيت من الخبر، ومعنى  
من الإنشاء. وإذا توقفنا عند زمن هذا البيت نجد أنّ العرب قبل الإسلام ترى ما يمكن عدّه ممّا دعا إليە الإسلام، وأكدّ عليە، 

 أخلاقيّات العرب التي أقرّها الإسلام.     الأمر الذي يعكس جانبًا من
التشبيە   أنّ  تقدّم  ممّا  الاشتراك)ويتبيّن  أن يكون هذا  ،  (99الجرجاني، د.ط،  ).  (يقتضي ضربًا من  بين طرفين، على 

عقد الصلة بين شيئين، أو )، ممّا يعني  (332م،  1987ينظر: السكاّكيّ،  )،  الاشتراك من جهة، ويكون الافتراق من جهات أخرى
 . (36م،  1975مطلوب، ). (أشياء لا يمكن أن تفسّر على الحقيقة؛ لأنّها لو فسّرت كذلك لكانت كذبًا

 : من البسيط (ه30ت)ومن الحكمة التي جرت بأسلوب التشبيە قول أبي محجن الثقفي
قِلاتِهِ     بَعْدَ  يَوْمًا  الْمَالُ  يَكثُْرُ   قَدْ 

  
بِالْوَرَقِ   الْيَبْسِ  بَعْدَ  الْعُوْدُ   وَيَكتَْسِي 

 
 . (310/ 8م، 2015المستعصمي، )  

وهنا جرت الحكمة على سبيل التشبيە الضمني، الذي لا يقوم على رصد صريح لطرفي التشبيە، وإنّما يمكن أن يلمحا  
فقد جعل الشاعر المال الذي يكثر بعد قلّتە بالعود الذي يورق بعد يبسە، ،  (202/ 2م،  1996ينظر: حبنّكة،  )  من سياق الكلام،

هيئة )ومن تأمّل هتين الحالتين يمكن عدّ هذا التشبيە من قبيل التشبيە التمثيلي، الذي يقتضي أن يكون وجە الشبە  
 .(189/ 2م، 1996حبنّكة، ). (منتزعة من متعدّد

ومن تأمّل وجە الشبە يفهم الحكمة التي قصدها الشاعر، وتحديدًا في بثّ روح الأمل في نفسە من جهة كون المال 
قد يكون وفيرًا بعد شحتە، كما يخضر العود الذي أسقط أوراقە الشتاء، وبهذا تكون نظرة الشاعر إلى شحّة المال أنّها 

ابلة للاستمرار، ممّا يعني ضرورة التحلّي بالصبر لعبور هذه الفترة من مقرونة في زمن دون آخر، أو أنّها مسبّبات غير ق 
العسرة، وبهذا التوجيە يكون الشاعر قد خرج من الخبر إلى أسلوب الإنشاء؛ فكأنّە قال: اصبر على هذه الشدّة. وفحوى 

لمسلمين، وحثّ بعضهم بعضًا هذه الحكمة تكمن في ثقة المرزوق بالرازق، وهي من المعاني الإسلاميّة التي شاعت بين ا
 على الإيمان بها من جهة، وتذكيرهم بها من جهة أخرى. 

 : من البسيط (ه696ت)ومن شعر الحكمة قول البوصيري 
عَلىَ           شَبا  تَهْمِلْهُ  اِنْ  فْلِ  كاَلطِّ فْسُ   النا

 
يَنْفَطِمِ   تَفْطِمْهُ  وَاِنْ  ضَاعِ  الرا  حُبِّ 

 
 .(191، م1955البوصيري، )  

وهنا شبّە الشاعر النفس بالطفل، ووصف الطفل بالجملة الشرطيّة؛ ليوجّە مخيّلة المتلقّي على تأمّل وجە الشبە، بمعنى 
حدّد لە الحقل الدلالي الذي لە أن يتأمّل فيە وجە الشبە، الذي لا يبتعد عن كون النفس قابلة للترويض كما هو الحال في 

: (ه27ت)رَضيت، وهو معنى متأصّل عند العرب، كما ورد في قول أبي ذؤيب الهذلي  الطفل، فإن اُعطيت رَغبت، وإن مُنعت
 من الكامل 
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رَغّبْتَها  إذا  رَاغِبَةٌ   وَالنّفْسُ 
 

تَقْنَعُ   قَلِيلٍ  إلى  تُرَدُّ   وإذا 
 

 .(534القرشي، د.ط، )  
والبيتان على أسلوب الخبر، الذي خرج إلى معنى الإنشاء، وكأنّ كلاًّ من البوصيري وأبي ذؤيب قد قال: لا ترغب نفسك  

 بإعطائها كلَّ ما تريد، أو قال لا تعط نفسك كلّ ما تريد.
وجدير بالذكر أن كلاًّ من طرفي التشبيە جاء بصيغة الإطلاق، الذي يفيد بتعميم المعنى على عموم النفس البشريّة من 
جهة، وعموم حال الطفل من جهة أخرى، ممّا يعني أنّ كلَّ البشر مشمولون بهذا النصح، فلا يخرج من حكمە أحد مهما 

 كانت لغتە أو عرقە أو دينە.  
وإذا أمعنا النظر نجد بينونة في تناول المعنى بين القائلين؛ فأبو ذؤيب أسند فعل الترغيب للمخاطب، وأسند فعل الردّ  
لمجهول، بينما أسند البوصيري فعلي الرضاع والفطام للمخاطب، ولعلّ السبب في هذا التباين أنّ أبا ذؤيب خاطب النفس  

بمقدوره ترغيبها ومنحها ما تريد؛ بحكم أنّ النفس أمّارة   -أي المخاطب- نفس  التي يريد ترويضها مباشرة، وصاحب هذه ال
بالسوء، ورأى أنّ منعها وصدّها عن الملذات يستلزم قدرة فوق قدرة المخاطب، كأن تكون الأعراف الاجتماعيّة، الأمر الذي 

أخرى، كأن يكون أبًا أو من قام استدعي إسناد الفعل لمجهول. بينما يخاطب البوصيري من في مسؤوليتە تربية نفس  
مقامە، ومن هنا يكون بمقدور المربّي إعطاء من يربي ما يشتهي أو منعە على السواء، الأمر الذي استدعى إسناد الفعلين 

 للمخاطب. 
وجدير بالذكر أيضًا أنّ هذا الحوار الفكري بين البوصيري وأبي ذؤيب يدلّ على شيوع هذا المعنى في ثقافة العرب 

 عمومًا.
 : من الطويل (ه328ت)ابن عبد ربە الأندلسي على قول -في هذا الصدد  -وإذا أطللنا على حضارة الأندلس نتوقف 

اَيْكةٍَ           غَضَارَةُ  نْيَا  الدُّ مَا  اِنا  اَلََّ 
 

 اِذَا اخْضَرا مِنْهَا جَانِبٌ جَفا جَانِبُ  
 

 .(155م، 1955ابن دحية، )  
الغَضارةُ: طِيبُ )ويشبّە الشاعر هنا الدنيا بغضارة أيكة، على سبيل التشبيە البليغ؛ لأنّ الأداة ووجە الشبە محذوفان، و

جَرُ الْكثَِيرُ الْمُلْتَفُّ )، و(24/ 5هـ، 1414ابن منظور،  ).  (الْعَيْشِ  ، وكذلك الحال هنا في  (394/ 10ه  1414لسان العرب،  ).  (الايَْكةَ: الشَّ
شبّە بە، وتحديدًا في جملة الشرط التي اشتملت على مساحة الشطر الآخر من البيت، وهذا الوصف وجّە المتلقّي وصف الم

ليتأمّل وجە الشبە ضمن الحقل الدلالي الذي حدّده الشاعر، وهو لا يبتعد عن معنى الحياة المتجدّدة، فإذا ظهرت في مكان 
 كان ما في شجرة يعني الجفاف في مكان آخر. ضعفت أو اختفت من مكان آخر، كما أنّ اخضرار م

وكأنّ الشاعر يبثّ روح الأمل لدى المتلقّي، وحملە على تتبّع مظاهر الحياة في هذه الدنيا، والأخذ بأسبابها، وليس 
الحكم السلبي على اختفاء مظاهرها من مكان ما، بمعنى أنّ أسلوب الخبر هنا خرج إلى معنى الإنشاء أيضًا؛ على تقدير: 
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كن  متفائلًا، وابحث عن مظاهر الحياة. وهذا التوجيە يرتبط بمفهوم الإنسانيّة عمومًا للحياة، فلا يقتصر على جيل دون   
 سواه، ولا على لغة دوم سواها، ولا على فكر دون سواه. 

 ومن توظيف التشبيە في شعر الحكمة قول أحمد شوقي: من البسيط
اَدَبٍ  وَلََّ  عِلْمٍ  بِلََ  فُوْسِ  النُّ  تَرْكُ 

 
آسِ   وَلََّ  طِبٍّ  بِلََ  الْمَرِيْضِ   تًرْكُ 

 
 .(151/ 1م، 1955شوقي، )  

ويستمر هنا أسلوب التشبيە البليغ، ولكن على شاكلة توظيف المصدر، الذي بە يبدأ التشبيە وينتهي بغيره، وهو من 
جمع كل طرف منهما مع مثلە، كجمع المشبە مع المشبە، والمشبە بە مع المشبە بە،  )التشبيە الملفوف، الذي يقوم على  

ثمّ يُؤتى بالمشبهات بها ثانيًا بمعنى تشبيە ترك النفوس، وبترك .  (212م،  2006الهاشمي،  ).  ( بحيث يُؤتى بالمشبهات أولاً، 
المريض، وتشبيە العلم بالطب، وتشبيە الأدب بالآس، ممّا يعني جعل المشبە من كل الأطراف في شطر، وجعل المشبّە بە 

 من كل الأطراف في الشطر الآخر. 
من هذا التشبيە يبدو موقف الشاعر من العلم والأدب؛ إذ يحثّ المتلقّي على تزويد النفوس بهما، بمعنى أنّە يخاطب  
المربّي تحديدًا، ممّا يعني خروج معنى الخبر في هذا السياق عن معناه إلى معنى الإنشاء، وكأنّ الشاعر قال المربّي: عليك  

 صيغة أخرى من صيغ أساليب الطلب المعروفة. بتزويد النفوس بالعلم والأدب، أو أي 
يزيد المعنى  )وممّا تقدّم يبدو أنّ التشبيە فنّ شاع في خطابات العرب تعبيريّة؛ لما لە من تقنيّات أسلوبيّة ودلاليّة، فهو  
العسكري،  ).  (وضوحًا، ويكسبە تأكيدًا، ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليە، ولم يستغن أحد منهم عنە 

إحداث علاقات جديدة بين الألفاظ، لم تكن موجودة، أو مألوفة من  )تعمل على    -عمومًا– . وعلاقة المماثلة  (249د.ط،  
، وقد كان لهذه العلاقات الأثر الجليّ في توظيف شعر الحكمة، وما يمكن أن يتضمنّە من معانٍ (85م،  2011الغول،  ).  (قبل

 رة أخرى. شاعت في ثقافة العرب، بفعل توجّهات العصور التاريخيّة تارة، وقيم العرب تا
 

 المبحث الثاني الَّستعارة 
قد  )قلنا في المبحث السابق إنّ كلاًّ من أداة التشبيە ووجە الشبە يمكن أن يحذفا، على خلاف طرفي التشبيە، ولكن  

ا بالمشبّە بە، من  يضمر التشبيە في النفس فلا يُصرّح بشيء من أركانە سوى لفظ المشبّە، ويدل بأنّ للمشبّە أمرًا مختصًّ
ا عنها  -عقلا  حسًا أو    -غير أنْ يكون هناك أمر ثابت   .  (أجرى عليە اسم ذلك الأمر، فيسمّى التشبيە استعارة بالكناية أو مكنيًّ

تسمية الشيء باسم غيره إذا )الاستعارة بأنّها  ، الأمر الذي دفع البلاغيين العرب إلى التعبير عن  ( 154/ 3القزويني، د.ط،  )
ليّة عظيمة جدًا؛ لما لها من الأثر العظيم على مخيّلة المتلقّي، . ولها تقنيّات أسلوبيّة ودلا(153/ 1الجاحظ، د.ط،  ).  (قام مقامە

 وحملە على تأمّل دلالات قلَّ ما توافرت في فنون القول الأخرى. 
 : من الطويل(ق ه 3ت)ومن توظيفات الاستعارة في شعر الحكمة قول اللجّلاج الحارثي

 اِذَا الْمَرْؤُ لمَْ يُدْنَسْ مِنَ اللُّؤْمِ عِرْضُهُ 
 

جَمِيْلُ   يَرْتَدِيْهُ  رِدَاءٍ   فَكلُُّ 
 

 . (86م، 1981الثعالبي، )  
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من خصوصيّة هذا البيت أنّە مقسوم على فعل الشرط وجوابە، فجاء الفعل مشتملًا على مساحة الشطر الأول منە،  
التصوير الاستعاري،  الشرط يقوم على  أنّ فعل  أيضًا  الشطر الآخر،  ومن هذه الخصوصيّة  الجواب مشتملًا على  وجاء 

يلحقە الدنس المادي، وشبّە اللوم بالدنس، وحذف المشبّە بە   وتحديدًا في تشبيە العِرض بالشيء المادي، الذي يمكن أن
ينظر:  المكنيّة.  الاستعارة  من  مظهرين  شكلّ  ممّا  الدنس،  وهي  لوازمهما،  من  بلازمة  إليهما  وأشار  التشبيهين،  كلا  في 

كميّتە في  )ة الخيال أكبر من  ، وقد يبدو تأمّل هذا التصوير أنّ سرّ بلاغة الاستعارة المكنيّة في كميّ ( 100/ 1القزويني، د.ط،  )
 . (الاستعارة التصريحيّة، من حيث أنّ المكنيّة صورة خياليّة أصليّة ملحقة بها صورة خياليّة فرعيّة هي قرينتها التخييليّة

 .(66م، 1992قلقيلة، )
فيقوم على أسلوب المباشرة في التعبير عن المعنى،    -الذي تشتملە مساحة الشطر الآخر من البيت-أمّا جواب الشرط  

 ممّا يخلق بينونة واضحة بين الشطرين؛ تتمثّل في الانتقال من كثافة المعنى إلى محدوديتە. 
وقد يكون سبب هذا التباين نابعًا من تركيبي الطرفين؛ فسلامة العِرض من دنس اللوم مطلب ليس من اليسير تحقيقە، 
الغاية، يقابل ذلك وضوح في  إلى هذه  الوصول  النفس في  التصوير الاستعاري تحاكي كدّ  إدراك دلالة  الذهن في  فكدّ 

 ء، ووضوح معنى جواب الشرط يحاكي وضوح هذا الجمال. التعبير عن جمال الرداء الذي يمكن أن يرتديە المر
من الخبر إلى الإنشاء؛ وذلك في حمل   -كما مرّ   –أمّا خلاصة ما يقصده الشاعر من هذه الحكمة فتكمن في الخروج  

المتلقّي على الاهتمام بالأهم، كأنّە قال: لا تشغل نفسك بتجميل ما ترتديە من الثياب، ولكن كن حريصًا على كفّ اللؤم عن  
يمكن للمرء أن عرضك، الأمر الذي يشتمل إيجازًا يحمل في ثناياه تفصيلًا، يمكن أن يكون جامعًا للفضائل النفس التي بها 

 يكفّ عن عرضە هذا الدنس.
 : من الطويل (ه198ت) ومن توظيفات الاستعارة في شعر الحكمة قول أبي نواس 

فَتْ     تَكشَا لبَِيْبٌ  نْيَا  الدُّ امْتَحَنَ   اِذَا 
 

صَدِيْقِ   ثِيَابِ  فِيْ  عَدُوٍّ  عَنْ   لهَُ 
 

 . (394م، 1987أبو نواس، )  
لا شكّ أنّ هذا البيت ينتمي إلى المحاولات المبكرّة من الشاعر لتيار التجديد الذي عُرف فيما بعد بمنهج البديع؛ إذ  

أراد الفهم، بمعنى شبّە الفهم بالامتحان، فحذف المشبّە وصرّح    " امتحن"يشتمل على جملة من الاستعارات ففي قولە  
لثياب الصديق في آخر البيت، بمعنى أنّە شبّە حقيقة الدنيا بالعدو، وشبّە  بالمشبە بە، وكذلك الحال في ذكره للعدو، ول 

بـ   الصديق"مغرياتها  استعارة  "ثياب  الثلاثة  الحالات  في  شكلّ  ممّا  بە،  بالمشبّە  وصرّح  كليهما،  في  المشبّە  وحذف   ،
 .(100/ 1ينظر: القزويني، د.ط، )تصريحيّة.  

وإذا تأمّلنا جريان الاستعارة الأولى في لفظ الفعل نجد أنّها من التبعيّة، بمعنى إمكانيّة قيام استعارة مكنيّة في قرينتها  
، ولكن استعارتي آخر البيت  (381-380م،  1987ينظر: السكاّكيّ،  )شريطة عدّ لفظ التبعيّة على الحقيقة وليس على المجاز،  

 تحولان دون هذا التوجيە.  
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وخلاصة ما يريد الشاعر توجيە المتلقّي إلى أن يكون لبيبًا فيهم الدنيا على حقيقتها، وكأنّە يقول: كن لبيبًا وافهم  
 الدنيا كما ينبغي، فهي كالعدو الذي تخفّى بثياب الصديق.

 : من البسيط (ه231ت)ومن توظيفات الاستعارة في شعر الحكمة قول أبي تمام 
تَرَهَا فَلمَْ  الْكبُْرَى  احَةِ  بِالرا  بَصُرْتَ 

 
عَبِ     التا مِنَ  جِسْرٍ  عَلىَ  اِلَّا   تُنَالُ 

 
 .(44/ 1أبو تمّام، د.ط، )  

هذا البيت من قصيدة الشاعر المشهورة في فتح عموريّة، إذ يخاطب الخليفة، فيصف حكمتە في إدراكە أنّ الراحة 
الكبرى المتمثّلة في النصر العظيم على العدو لا يمكن الوصول إليها إلّا بتكبّد المزيد من المتاعب، فشبّە العمل المتواصل 

المش فحذف  بالجسر،  الغاية  هذه  إلى  نجانب  للوصول  لا  وقد  التصريحيّة.  الاستعارة  فتشكلّت  بە،  بالمشبّە  وصرّح  بّە، 
 الصواب إذا قرّرنا أنّ كدّ الذهن في إدراك قصد الشاعر يحاكي كميّة التعب التي بها تحقّقت الراحة الكبرى. 

ومن براعة الشاعر أنّ الحكمة هنا لم تخرج من حقل الخبر إلى الإنشاء، كما مرّ، فلو كانت كذلك لحمل البيت على أمر 
، إي: "بصرت"أو نهي موجّە من الشاعر إلى الخليفة، الأمر الذي لا يناسب المقام، ففطن الشاعر لذلك واستهل البيت بقولە  

 الحكمة المتمثّلة في كون نيل الراحة الكبرى لا يتحقق إلا بالتعب المتواصل.    إنّك أيها المخاطب علمت ما تنصّ عليە 
 : من الكامل(ه372ت)ومن توظيفات الاستعارة في شعر الحكمة قول الحاجب المصحفي الأندلسي 

تَخَافُنِيْ  وَاللُّيُوْثُ  اَرَانِيْ   وَلقََدْ 
  

عْلبَُ   الثا ذَاكَ  بَعْدِ  مِنْ   وَاَخَافَنِيْ 
 

 .(44م، 1999خريوش، )
 يتحدّث الشاعر هنا عن الزمان، فيدّعي أنّ الزمان أراه لمن سواه والليوث تخافە، وأخافە بعد ذلك من الثعلب.

يستهلّ الشاعر بيتە هذا بمجاز مرسلە؛ في إسناده فعل الرؤية للزمان على غير الحقيقة، وشبّە شجعان زمانە بالليوث،  
تصريحيّتين،  استعارتين  شكلّ  ممّا  بە  بالمشبّە  المشبّە، وصرّح  الحالين حذف  بالثعالب، وفي كلا  منهم  الماكرين  وشبّە 

ندما كان الشاعر بعنفوان شبابە وبأسە أراه الزمان لسواه بأنّە ذلك الذي تخافە رصدت كلٌّ منهما مرحلة من عمر الشاعر؛ فع
الشجعان الذين يشبهون الليوث، ولكن بعد أن لان ووهن أخافە الزمان من الماكرين الذي يشبهون الثعالب، وليس لهم من 

 الشجاعة ما كان لليوث.
وهذا المعنى يكاد لا يغيب عن ثقافات الشعوب بشكلٍ عام؛ إذ كثيرًا ما وقف عليە الفلاسفة والمؤرخون والمنظرون  
التوظيف من  الذي يمكن أن يميّز هذا  المختصين والمهتمين، ولكنّ  النفس وعلماء الاجتماع، وغيرهم كثير من  وعلماء 

المرحلة الأ الثنائيّات؛ ففي  الذي يمتاز هو الآخر سواه ما يقوم عليە من  الطرف الآخر،  الشاعر هو الأقوى ويخافە  ولى 
بالقوة، ويمتاز بشرف الخصومة، وفي المرحلة الأخرى يكون الشاعر هو الذي يخاف من الطرف الآخر، الذي يمتاز بالجبن،  

 وليس لە شرف الخصومة.  
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ومن يتأمّل بينونة الدلالة بين طرفي كلٍّ من هذه المقابلات يجد ما يقصده الشاعر من حقيقة مفادها أنّ كلّ قوي   
للزمان يلين. وجدير بالذكر أنّ هذه الحكمة لم تخرج عن حقل الخبر إلى الإنشاء؛ وربّما كان السبب الذي يكمن وراء ذلك 

ورات الزمن، فلا جدوى من نصحە في الأمر أو النهي، وإنّما جرت الحكمة أن المخاطب ليس لە حول ولا قوة في تدارك د
 للتعبير عن حقيقة، سيمر بها كلّ إنسان بلا شكّ. 

 ومن توظيفات الاستعارة في شعر الحكمة قول أبي القاسم الشابّي: من المتقارب
الْجِبَالْ     صُعُوْدَ  يَتَهَيْبْ   وَمَنْ 

 
الْحُفَرْ     بَيْنَ  هْرِ  الدا اَبَدَ   يَعِشْ 

 
 . (70م، 2005الشابّي، )

تركيب استعمل في غير ما وضع لە لعلاقة المشابهة مع قرينة )في هذا البيت يبدو توظيف الاستعارة التمثيلية، وهي  
ا بە، والمعنى المقصو(29م،  1982عتيق،  ).  (مانعة من إرادة المعنى الأصلي من   د، بمعنى أنّ معنى البيت العام يكون مشبًّ

عنى السياق العام الذي يكون البيت جزءًا منە، فلو كان السياق والقرينة تكون خارج حدود البيت، يحدّدها م   الحكمة مشبّهًا،
لا يمكن المقصود من البيت معناه الحقيق في    -على سبيل المثال–في حثّ المتلقّي على السعي لتحقيق مراتب عليا  

الصعود إلى الجبال أو البقاء بين الحفر، وإنّما تشبيە حال المتلقّي، فإذا تهيّب السعي الحثيث لبلوغ هذه المراتب فإنّە لن 
معنى من يشدّ العزم والسعي يحقّق منها شيئًا وسيبقى في المراتب المدنيّة، وظاهر معنى البيت أنّ العكس بالعكس؛ ب

 هذه المراتب كما ينبغي فسيتحقق ما يصبو إليە. لبلوغ
والجوّ العام للقصيدة يبيّن أنّ الشاعر يحثّ الشعب على تحقيق ما وصفە في مطلع القصيدة بالحياة، أي العيش الكريم  
الذي يليق بە، على شاكلة ما تقدّ من خروج معنى الخبر إلى الإنشاء، وكأنّە قال: شدّ العزم لبلوغ المراتب العليا، ولا تتهيّب 

 تب الدنيا. مخاطرها؛ وإلّا ستبقى في المرا
واللافت أنّ شهرة هذا البيت لا تكمن في ندرة معناه، ولا جدّتە، وإنّما لكونە يلامس حياة الإنسان بوجە عام، فما من  

 إنسان لا يحتاج إلى العزم الحثيث لتحقيق المراتب العليا على المستوى الفردي أو الجمعي.
وممّا تقدّم من ألوان الاستعارة يتبيّن أثرها في التعبير عن حقل من المعاني بوساطة تعبير محدود الألفاظ، وبە يثري  

ا ناطقًا، )الشاعر دلالاتە ضمن ما يعرف في اللغة من التوسع بالمعنى، وقد ذكر القدماء أنّ في الاستعارة يكون   الجماد حيًّ
 .(43الجرجاني، د.ط، ). (مبينة، والمعاني الخفيّة بادية جليّةوالأعجم فصيحًا، والأجسام الخرس 

 
 المبحث الثالث المجاز المرسل

أنّ العرب كثيرًا ما تستعمل المجاز، وتعدّه من مفاخر كلامها، فإنّە دليل الفصاحة، ورأس البلاغة، وبە بانت )من المعلوم  
القيرواني، ).  (لغتهم عن سائر اللغات، والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعًا في القلوب والأسماع

لاستعارة أنّ العلاقة بين معنى اللفظ الحقيقي في أصل اللغة والمعنى المقصود منە ، وذكرنا في مبحث ا(266/ 1م،  1981
في التركيب إنّما هي علاقة مشابهة. وهنا سنتوقف عند علاقة غير المشابهة، وتحديدًا في المجاز المرسل، الذي يعني 
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غير ) أمرًا  عليە  بە  للدلالة  اللفظ  استعمل  الذي  المجازي  والمعنى  الحقيقيّ  المعنى  بين  فيە  العلاقة  تكون  الذي  المجاز 

من كنوز  )، وقد عدّه البلاغيّون كنزًا  (271/ 2م،  1996حبنّكة،  )  (المشابهة، أو قائمًا على التوسع في اللّغة دون ضابطٍ معيّن
البيان الإبداع، والإحسان، والاتساع في طريق  البليغ، في  والكاتب  المفلق،  الشاعر  م،  2000الجرجاني،  ).  (البلاغة، ومادّة 

295) . 
ا بە يتأمل المتلقّي المقصود من الحكمة فإن العلاقة بين   -أو الجامع–وإذا كان وجە الشبە   في الاستعارة موجّهًا أسلوبيًّ

المعنى الحقيقي والمعنى المقصود من المجاز المرسل ستحقّق هذه الغاية للمتلقّي، وبها يدرك المتلقّي ما يريد الشاعر من 
 شعر الحكمة.  

 : من الطويل(م605ت)ومن توظيفات المجاز المرسل لشعر الحكمة قول حاتم الطائي
تَهُنْ  اِنْ  كَ  فَاِنا اَكرِْمْهَا   وَنَفْسَكَ 

 
مُكرِْمَا   هْرَ  الدا لهََا  تَلْقَى  فَلنَْ   عَلِيْكَ 

 
 .(118م، 1920الطائي، )

ذكر الشاعر هنا الدهر، في مكانة ليس لە على وجە الحقيقة، فلە أن يكرم، أو يهين أصحابە، وإنّما هذه أفعال مخصوصة  
 للبشر، ممّا يعني أنّ الشاعر ذكر الدهر وقصد أصحابە؛ لعلاقة زمانيّە بين الملفوظ والمقصود.

ولفهم دلالة هذا التوظيف نتأمّل ما ذكر الشاعر في بداية البيت، وتحديدًا في أسلوب الإنشاء الذي جاء على حقيقتە 
أمر المتلقّي لأن يكرم نفسە، ثمّ أسلوب الشرط الذي يفترض عدم التزام المتلقّي بهذا الأمر فإنّە لن يجد ما يصبو إليە من 

مًا على ثلاثة أجزاء: الأمر السابق لأسلوب الشرط، ثم فعل الشرط، ثم جواب الشرط، عدم الإكرام، وبهذا يكون البيت مقسو
والظاهر أنّ توظيف القسمين الأولين على الحقيقة، توظيف جواب الشرط على المجاز، وما جاء على أصلە لا يُسأل عن 

ل المتلقّي دالًا على هذه المغايرة؛ فلو لم علّتە، ولكن لنا أن نتأمّل المغايرة بين أسلوبي الحقيقة والمجاز، وقد يكون حا
لما كان يتوقع،  الشرط، فيبدو لە مخالفًا  لە فإنّە سيتفاجأ بأمر غير متوقع نصّ عليە جواب  الناصح  الشاعر  يلتزم بأمر 

 والمجاز مخالف للحقيقة، فدلّت هذه المخالفة على تلك.
يبقى أن نتوقف عند علاقة هذا المجاز، الذي يبدو أنّ قصد الشاعر ينصبّ على ما يمكن أن يتغير من حياة المخاطب  
مع الزمن، فكأنّە يقول لە: إنّك إذا كنت اليوم في حال فعليك بإكرام نفسك لئلا يتغير عليك الحال مع مرور الزمن، فتلقى  

 بسبب ما قدمت من عدم الإكرام لها.ممّن تصادفە من أصحاب الدهر ولا يكرمونك  
 : من الطويل (ه110ت)ومن توظيفات المجاز المرسل لشعر الحكمة قول الفرزدق  

اسَ مَا سِرْنَا يَسِيْرُوْنَ خَلْفَنَا   تَرَى النا
 

اسِ وَقّفُوْا     وَاِنْ نَحْنُ اَوْمَاْنَا اِلىَ النا
 

 .(393م، 1987الفرزدق، )  
يذكر مظهرًا من مظاهر اتباع الناس لە وقومە، في قولە يسيرون خلفنا، وليس من المعقول أن يكون هذا المقصود 
فحسب، وإنّما أراد ذكر الجزء وتعميم القصد على الكلّ، فيكون الاتباع مطلقًا، فتكون العلاقة بذلك جزئيّة، ولا يختلف 
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الحال في الشطر الآخر، إذ يفترض أنّ الناس ستلتزم الأمر إذا ما أومأ إليهم قوم الشاعر. ولعلّ المقصود من هذا البيت  
حثّ المتلقّي على تتبع مكانة الشاعر وقومە في اتباع الناس إليهم، بمعنى كلما كان اتباع الناس لقوم كان القوم في أعلى  

 المراتب.  
ومن هنا تبدو براعة الشاعر في التوليف بين شعر الحكمة والفخر؛ إذ بثّ معنى جميلًا من معاني الحكمة في ثنايا 
التفاخر بقومە على سواهم، ومعنى الحكمة هنا من المعاني التي لا يختلف علينا الناس مهما اختلفت ثقافتهم أو لغتهم أو  

 ديانتهم. 
 : من الكامل(م210ت)ومن توظيفات المجاز المرسل لشعر الحكمة قول أبي العتاهية 

تٌ  مَيِّ هُوَ  الاذي  الحَيُّ  ها  اَيُّ  يا 
  

وَالمُنى   بِالتَعَلُّلِ  عُمرَكَ   اَفنَيتُ 
 

 . (26م، 1986أبو العتاهية، )  
من التشبيە البليغ، بتقدير هو كالميّت، ولكن إذا تأملنا دلالة الشطر    (هو ميت)قد يذهب بعضهم إلى أنّ قول الشاعر هنا  

أنّ قولە   الميّت فعلًا، ممّا يعني  الشاعر يريد دلالة  أنّ  البيت نجد  المرسل، وعلاقتە ما   "هو ميّت"الآخر من  المجاز  من 
الحيُّ ميّ  ها  أيُّ إنّك  البيت، وكأنّ سيكون، أي  الشطر الآخر من  الذي يعدّ تمهيدًا لعتاب مرّ في  تٌ بحكم ما سيكون، الأمر 

الشاعر يبيّن للمخاطب أنّ عمرك قد ضاع بين تعليل لسلوك، أو أمل في مكسب من مكاسب الدنيا، والذي حدث أنّك ميّت  
 بعد غفلة من هذا المصير. 

وبهذا يكون هذا العتاب لمرحلة لاحقة من عمر المخاطب؛ لحثّە على ما فات من عمره، وتعديل ما انحرف من مساره  
عن الحقّ، ومن الواضح أنّ سياق البيت من خبر،  وربّما لا نجانب الصواب إذا قرّرنا أنّە خرج إلى الإنشاء، وكأنّ الشاعر 

 سلوك غير صحيح، أو المنى في مكاسب الدنيا التي تفنى ويفنى أصحابها.  ينهي المخاطب عن التعليل والمنى، أي تعليل
 : من البسيط(ه684ت)ومن توظيفات المجاز المرسل لشعر الحكمة قول أبي البقاء الرندي 

دُوَلٌ  شَاهَدْتَهَا  كمََا  الَّْمُُوْرُ   هِيَ 
اَحَدٍ  عَلَى  تُبْقِيْ  لََّ  ارُ  الدا  وَهَذِهِ 

 

اَزْمَانُ   سَاءَتْهُ  زَمَنٌ  هُ  سَرا  مَنْ 
شَانُ  لهََا  حَالٍ  عَلىَ  يَدُوْمُ   وَلََّ 

 ج
 .(487/ 4المقرّي، د.ط، )  

بهذا   الشطر يصرح  البيت الأول يتحدث عن تقلب الأحوال، ففي  القصيدة في رثاء الأندلس كما هو معروف، وفي 
، لتكون هذه الدلالة تمهيدًا للحكمة التي سيذكرها في الشطر الآخر من البيت، وتحديدًا في إسناد "دول"التقلّب في قولە  

. وقبل التعرض لقصد الشاعر من الفعلين، نقول إنّ تأمل إسناد الفعل "أزمان"لـ     "ساءت"، والفعل  "زمن"للـ    "سرّ "الفعل  
الأصلي في    إلى غير فاعلە في كلٍّ من الحالين لا يخرج عن حقل المجاز العقلي، الذي يعني إسناد الفعل إلى غير فاعلە

الفعل المجرّدة عن تأمّل المقصود    . لكنّنا هنا نصرف اهتمامنا عن ظاهرة إسناد(58/ 1م،  2005ينظر: الصعيدي،  )حقيقة اللغة،  
من المجاز، الأمر الذي يجعل خيالنا يدور في فلك المجاز المرسل، وتحديدًا في أنّ الشاعر ذكر الزمن وقصد ما يشتمل 
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عليە ذلك الزمن من أحداث أو مكتسبات الدنيا وملذاتها، ممّا يشكلّ المجاز المرسل ذا العلاقة الزمانيّة على وفق ما ذكرنا  
ويقصد الدنيا بأسرها، ممّا يعني أنّە ذكر الجزء وقصد الكلّ، فتشكلّ    "وهذه الدار"قبل قليل. وفي البيت الآخر يقول الشاعر  

 الجزئيّة.  المجاز المرسل ذو العلاقة 
وبهذا يمكن أن نتأمّل قصد الشاعر من الحكمتين من فتح الزمان وتحييد المكان، ففي البيت الأول افترض أنّ الإنسان  
قد يسّر في زمن محدّد، ولكن قد يلقى غير ذلك في أزمان متعدّدة، ممّا يعني فتح الزمن كما ذكرنا، أمّا في تحييد المكان 

 عدو كونها دارًا ليس إلا، ممّا يفسّر قلّة شأنّها في خضمّ هذه المعاني من الحكمة. فيبدو من نظره إلى الدنيا بأنّها لا ت
متعة جماليّة خالصّة فحسب، ولكنّها عمليّة مشاركة وجوديّة تقوم )ومن هنا يبدو جمال عمليّة التلقّي، التي لا تعدّ  

المبدَع  للنصّ  بجانب فهمنا  أنفسنا  آفاقًا رحبة في فهم  أمامنا  تفتح  والمتلقي،  المبدع  بين  الحوار  المطلب،  ).  (على  عبد 
 .(238م، 1994

 

 المبحث الرابع الكناية 
السكاّكي، ).  (ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمە لينتقل من المذكور إلى المتروك)الكناية في البلاغة العربيّة  

ربّما كانت الكناية أبلغ في التعظيم، وأدعى إلى التقديم، من الإفصاح )، وللفوائد السياقيّة التي تتحقّق بها  (512م،  1987
 .(307/ 1م، 1964الجاحظ، ). (والشرح

 : من الطويل(م587ت )ومن توظيفات الكناية في شعر الحكمة قول عدي بن زيد 
 عَنِ الْمَرْءِ لََّ تَسْاَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ     

 
يَقْتَدِيْ   بِالْمُقَارنِ  قَرِيْنٍ   فَكلُُّ 

 
 .(106م، 1965ابن زيد، ) 

يستهلّ الشاعر في الشطر الأول من البيت معنى الحكمة بأسلوب النهي، ثمّ أسلوب الأمر، ثمّ يعلّل في الشطر الآخر من  
، والكناية عن موصوف تعني تسمية الشيء  "بالمقارن"البيت سبب ما يدعو إليە، موظّفًا الكناية عن موصوف في قولە  

، إذ لم يقل بالرفيق ولا بالصاحب ولا بأي صفة من الصفات المعروفة (بعدها  وما  310م،  1993ينظر: المراغي،  )بإحدى صفاتە،  
للقرين؛ وذلك لحمل المتلقّي على تأمّل هذه الفئة دون سواها، فهي ما يرتبط بمعنى الحكمة، التي قصدها، بمعنى أنّ المرء  

صفة أخرى، وإنّما لأنّە قرين فحسب. لا يقتدي بالصاحب لأنّە صاحب، ولا لأنّە قريب ولا لأي    -بحسب ما يرى الشاعر–
وهذا المعنى من المعاني التي شاعت في ثقافات المجتمعات الإنسانيّة عمومًا، والعربيّة بوجە خاصٍ؛ لأنّە يلامس حياتهم، 

 فيكون سببّا في تنقيّة شمائل المرء من اختيار قرين صالح لە.
 ومن توظيفات الكناية في شعر الحكمة قول الإمام عليّ رضي الله عنە: من الخفيف 

ا  فَلمَا مِنْهُ  بَكيَْتُ  يَوْمٍ   رُبا 
 

عَلِيْهِ   بَكيَْتُ  غَيْرِهِ  فِيْ   صِرْتُ 
 

   .(211م، 1988ابن أبي طالب، )
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أن يُريد المتكلمُ إثباتَ  )وهنا يتحدّث الإمام على يوم يصفە بلازمة من لوازم الحزن، لتتشكلّ الكناية عن صفة، وهي   
الوجود في  ورِدْفُە  تاليەِ  هو  معنى  إلى  يَجيءُ  ولكنْ  اللُّغة،  في  لە  الموضوعِ  باللّفظِ  يذكرُُه  فلا  المَعاني،  من  . (معنًى 

بمعنى أنّ الإمام لم يذكر الحزن صراحة، وإنّما ذكره بلازمة من لوازمە، وهي البكاء، ثمّ يصف   .(66/ 1م،  1992الجرجاني،  )
تتمثّل في أنّ اليوم الذي لا   -بحسب ما يرى الإمام-يومًا آخر على الشاكلة نفسها، ليرسّخ معنى الحكمة في حقيقة كونيّة 

ليوم السابق خيرًا من اللاحق. وإذ صحّ ما ذهبنا إليە فإنّ الإمام ينال رضانا قد يعقبە يوم آخر أكثر منە سوءًا، فيبدو لنا ا
 يحثّ المتلقّي على الرضا بيومە، ولا يبتئس منە، فربّما سيكون من  السوء ما يتمنى المرء منە يومە السابق.

من البصر بالحجّة أن يدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان طريق الإفصاح  )ومن هنا يتبيّن لنا بلاغة الكناية، إذ أنّ  
 . (15العسكري، د.ط، ). (وعرًا

 : من الطويل(ه68ت)ومن توظيفات الكناية في شعر الحكمة قول قيس بن الملوّح 
بَعْدَمَا تِيْتَيْنِ  الشا الُله  يَجْمَعُ   وَقَدْ 

 
تَلََقِيَا  لََّ  اَنْ  نِّ  الظا كلُا  انِ   يَظُنا

 
 .(122م، 1999ابن الملوّح، )       

وهنا يذكر الشاعر معنى كثيرًا ما يرغب في تحقيقە كلُّ من يعاني الفرقة، والبعد عن الأحباب، فيقول إنّ الله قد يجمع  
من افترقا، وظانا أن لا أمل في اللقاء، وقد اختار وصفًا محدّدًا من أوصاف اللذين افترقا بأنهما شتيتان، وبهذا تشكلّت 

قصودَينِ صراحة، وإنّما ذكرهما بصفة من صفاتهما، ولا شكّ أنّ هذه الصفة تمثّل ذروة الكناية عن موصوف؛ إذ لم يذكر الم
المعنى الذي يقصده الشاعر، ففي توظيفە لها قرّبها من مخيّلة المتلقّي، وأبعد عنها سواها من الصفات، الأمر الذي يسهم 

 بشكل فاعل في إيصال المعنى المقصود إليە. 
من  معناه  لقرب  وإنّما  الناس،  ألسنة  على  وانتشاره  لشيوعە،  رئيسًا  سببًا  البيت  لهذا  الفنّي  التوظيف  يكون  لا  وربّما 

 ذائقتهم عمومًا، وما يعانونە من مشاعر الحزن التي تراكمت بسبب الفراق. 
 : من الكامل (ه354ت)ومن توظيفات الكناية في شعر الحكمة قول المتنبّي 

الَّْذََى مِنَ  فِيْعُ  الرا رَفُ  الشا يَسْلمَُ   لََّ 
 

مُ   الدا جَوَانِبِهِ  عَلىَ  يُرَاقَ   حَتّى 
 

 .(218م، 1970المتنبي، )  
وهنا يذكر الشاعر رسالة إنسانيّة لأصحاب الشرف بأنّهم لن يمرّوا بسلام في هذا الحياة؛ لما لسواهم من الحقد والحسد 

قولە   ومنها  البيان،  فنون  من  فنّ  غير  فيە  البيت يجد  هذا  يتأمّل  ومن  الرفيع"لهم.  للشرف "الشرف  أنّ  ادّعاؤه  ومنها   ،
، وإراقة الدماء "يراق على جوانبە الدم"التي سوف يمرّ بها أصحاب الشرف بقولە  جوانب، والذي يعنينا هنا وصفە للمرحلة  

كناية عن صفة، وهي القتال، بمعنى أنّ أصحاب الشرف لا يسلمون حتى يخوضوا قتالًا للحفاظ على شرفهم، وفي ذلك 
مرتبة بلوغ  أجل  من  والنفيس  الغالي  بذل  على  حثّە  الأول  معنيين:  للمتلقّي  الشاعر  عدم   يبدي  والآخر  الرفيع،  الشرف 
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الاكتراث والتذمر إذا ما صادفتە بأساء أو ضراء بسبب كونە من أصحاب الشرف الرفيع، وهذان المعنيان لا يمكن تأويلهما   
 إلا إذا خرج أسلوب الخبر الذي ورد فيە البيت إلى معنى الإنشاء، على شاكلە كن، أو لا تكن.

 : من الطويل(ه533ت)ومن توظيفات الكناية في شعر الحكمة قول ابن خفاجة الأندلسي 
دٌ  مُمَها الْفَنَاءِ  دَارِ  فِيْ  اَنْتَ   فَهَلْ 

 
وَمَنْزِلكَْ   الْبَقَاءِ  دَارِ  فِيْ   مَحَلُّكَ 

 
 .(173م، 1994ابن خفاجة، )           

يبادر الشاعر هنا في تساؤل إنكاري سرعان ما تتبلور الإجابة عليە في نفس المتلقّي بالسلب، وكأنّە قال لە إنّك لستَ 
، وتسمية "محلّك في دار البقاء" ممهد في دار الفناء، أي إنّك لستَ مخلّدًا فيها، ثمّ يصرّح بمحلّ المتلقّي الحقيقي في قولە  

. ومعلوم أنّ لكلّ من الحياة "لكناية عن موصوف، وكذلك الحال في تسميّة الأخرى بـ دار البقاء، من ا"دار الفناء"الدنيا بـ  
الدنيا والحياة الأخرى صفات لا حصر لها، ولكنّ الشاعر تجاوز كلّ هذه الصفات، وصرف المتلقّي عنها، ووجّە عنايتە إلى 

نسب ما يكون مع معنى الفناء، وكأنّ دلالة الفناء تنهي وجود  صفة واحدة لكلّ منهما؛ لأنّ معنى المهد الذي يريده الشاعر أ
دلالة المهد التي يصدقّها عمل المتلقّي في حياتە الدنيا، يقابل ذلك دلالة البقاء التي تعزّز من دلالة المحل والمنزل، وكأنّها 

 توكيدًا لهما. 
 ومن توظيفات الكناية في شعر الحكمة قول العقّاد: من الكامل

بَعْدَهُ  مَا  الاذِيْ  يْئَ  الشا يَمْنَحِ   مَنْ 
  

الصّدَافِ   كاَلْمَانِعِ  يَكنُْ   مُنَحٌ 
 

 . (33، م1921العقّاد، )         
نفسە   على  كالذي حكم  يكون  العطايا شيءٌ  من  يفوقە  الذي لا  الشيء  يعطي  الذي  إنّ  الشاعر  يقول  البيت  هذا  في 

، والمانع يعني الذي انقطع عطاؤه، والصداف من الصدوف، " المانع الصداف"بالقطيعة عن الذي أعطاهم، فيصفە بقولە  
يْءِ. واَصْدَفَني عَنْەُ كذََ )وهو   عَنِ الشَّ . أي أعرض عن الذي أعطاهم (187/ 9هـ،  1414ابن منظور،  ).  ( ا وَكذََا اَي اَمالنَيالمَيْلُ 

 أي الذي بلغ منتهاه، وهي كناية عن موصوف بهذا التمام.  "الذي ما بعده منح"ومال عنهم. وهنا وصف هذه الشيء بقولە: 
بمعنى أنّ الذي وصل إلى منتهى العطاء لا يمكن لە الاستمرار فيە، وربّما يكون هذا من أمرين: الأول يتمثّل في كون  
لە قد  الممنوح  يتمثّل في كون  العطايا، والآخر  لە مثيل من  ليس  لما  المزيد؛ لأنّە وصل  يقدّم  أن  بمقدوره  ليس  المانح 

 استغني بهذه المنحة فأعرض عن المانح. 
ولهذا يدعو الشاعر إلى بذل العطاء شيئًا فشيئًا؛ ليدوم، وعدم المبالغة فيە؛ لئلّا يقع في  المنع والإعراض. وربّما يكون 

نْ ... وَاعْلمَُوا اَنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلىَ الِله عَزَّ وَجَلَّ اَدْوَمُەُ، وَاِ )في هذه الحكمة إشارة ضمنيّة لقول قولە صلّى الله عليە وسلّم  
 .(417/ 41م، 2001ابن حنبل، ). (قَلَّ 
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 الخاتمة ونتائج البحث 
سارت عمليّة البحث على انتقاء نماذج من شعر الحكمة على مرّ العصور الأدبيّة عند العرب، وأخذت هذه العمليّة بنظر 
الاعتبار ما شاع من هذه الأشعار في المجتمعات العربيّة، وما اشتملت عليە من أنواع الفنون البيانيّة، وجرى تسليط الضوء 

بداعيّة الخاصّة لشعرائها، وما يمكن أن يتأمّلە المتلقّي من هذه الدلالات، الأمر الذي على توظيف هذه الأنواع، والبصمة الإ
 حقّق لهذه الأشعار انتشارًا لافتًا لها بين هذه المجتمعات. وتوصّل البحث إلى جملة من النتائج، التي نذكر منها ما يأتي:

المعنى   • التشبيە، وجعل  المقارنة بين طرفي  الحكمة بوساطة عقد  الشعراء عن قصدهم من شعر  عبّر كثير من 
المرجو من هذا النوع من الشعر في وجە الشبە تحديدًا، فمتى ما توصل المتلقّي لتقدير وجە الشبە يكون قد فهم المقصود 

 من الحكمة. 
في كثير من أشعار الحكمة التي تقوم على توظيفات التشبە عمد الشعراء إلى حذف وجە الشبە؛ لتمكين المتلقّي   •

من تأمّل أكثر من وجە لە، بيد أنّهم وصفوا المشبّە بە؛ لئلا تذهب مخيّلة المتلقّي بعيدًا عن الحقول الدلاليّة لوجە الشبە، 
 شعر الحكمة قد تميّز بإطلاق محدود لوجە الشبە. وبهذا يكون التركيب الخاص لهذا النوع من

إذا كان المعنى المقصود من شعرا لحكمة لا يبتعد عن وجە الشبە في فنّ التشبيە، فهو لا يبتعد عن الجامع بين   •
 طرفي الاستعارة أيضًا؛ بحكم كون الاستعارة من التشبيە في أصل قيامها على فكرة المماثلة.

ربّما لا نجانب الصواب إذا قرّرنا أنّ جلّ الاستعارات التي وظّف منها شعر الحكمة من قبيل الاستعارة التمثيليّة،   •
 ثمّ الاستعارة المكنيّة، ثمّ التصريحيّة، بحسب ما بدا لنا من رحلة البحث عن هذا النوع من الأشعار.

أفاد الشعراء من العلاقات القائمة بين طرفي المجاز المرسل في رصد المعنى المراد إيصالە إلى المتلقّي، ومتى   •
 تأمّل المتلقّي هذه العلاقة يكون قد فهم قصد الشاعر منها.

يبدو لنا أن المجاز العقلي قد خفت صوتە في هذا النوع من الأشعار، قياسًا بالمجاز المرسل؛ وربّما يكون السبب  •
في ذلك أنّ المعنى المقصود من توظيف هذا النوع من الأشعار أقرب إلى المعاني الموظّفة في غير ما وضعت لها في 

 الفاعل وما شابهە. اللغة، بشكل أقرب منە في مسألة المغايرة في إسناد 
أفاد الشعراء من الطاقة البيانيّة في فنّ الكناية، وتحديدًا في تسمية الشيء بصفة من صفاتە، تكون كفيلة بأخذ   •

المتلقّي إلى المعنى المقصود منها، بمعنى أنّ اختيار صفة من هذه الصفات لصرف سواها عن مخيّلة المتلقّي؛ بحكم أنّها 
 تسميّة الشيء بلازمة من لوازمە.  غير مقصودة من هذا التوظيف. وكذلك الحال في

جاءت كثير من التوظيفات البيانيّة لشعر الحكمة عند العرب في إطار أسولب الخبر بحسب ما هو ظاهر منها،  •
ولكنها خرجت إلى أسلوب الإنشاء؛ من جهة القصد، بمعنى أنّ هذه الأشعار بنيت على أسلوب الخبر لفظًا، وعلى أسلوب 

 الإنشاء قصدًا.  
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 پوخته:
توێژینەوەکە لەسەر بنەمای شوێنپێهەڵگرتنی هونەرە ڕیتۆریکییەکان لە شیعری حیکمەتدا لە سەرانسەری سەردەمی 
عەرەبیدا، و لێکۆڵینەوە لە سروشتی بەکارهێنانیان لە لایەک و ئەگەری کاریگەرییان لەسەر کۆمەڵگا عەرەبییەکان لە 

کە خۆیان بەسەر واتاکانی کۆنتێکستدا دەسەپێنن، ئەوەی کە   لایەکی دیکەوە؛ لەسەر بنەمای ئەو تەکنیکە زمانییانەی
مانا و وشەکانی دەرینابڕن، لێرەوە پێویستە بەدواداچوون بۆ ئەو دیاردەی کورتی بکەین کە شیعری حیکمەت لە لایەک 

ە بەکارهێنانی تایبەتمەندە و دیاردەی فراوانبوونی مانا لە لایەکی دیکەوە، جگە لەو بەهای هونەری و داهێنەرانەی کە ل
ئەم هونەرانەوە بەدەست هاتوون، کە هۆکارێکی ڕاستەوخۆ بوو بۆ بڵاوبوونەوەی ئەم جۆرە شیعرە لە نێوان کۆمەڵگا 

 عەرەبییەکان لە سەرانسەری سەردەمەکاندا، و کارلێکی ئەم کۆمەڵگایانە لەگەڵیدا.
 ( دامەزراندن، قسەکردن، شیعری حیکمەت، وەرگر)وشەی سەرەکی 
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Abstract: 

The study is based on tracing the rhetorical arts in wisdom poetry across the Arab ages, and 

examining the nature of their use on the one hand, and the possibility of their influence on Arab 

societies on the other hand; based on the language techniques that impose themselves on the 

connotations of the context, giving it what the lexical meanings of its words do not express. Hence, 

it is necessary to examine the phenomenon of brevity that wisdom poetry is characterized by on the 

one hand, and the phenomenon of expansion of meaning on the other hand, in addition to the artistic 

and creative value achieved from the use of these arts, which was a direct reason for the prevalence 

of this type of poetry among Arab societies across the ages, and the interaction of these societies with 

it. 
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